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  ، الشورى في مسائل     الج ائر مجاهدي  ورة  ا مش ل جوار  
 المرتدين، وا علام الجهادي   والهدنة مع 

 م[ 2010 - 10هـ /    1431شوال ]
 

 
 الحمد لله، والحء  والسء  على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد...

 فإلى الإ و  ااحباب حفظهم الله وسدا  تاهم على الحق وسبيل الرشاا 

 .السء  عليكم ورحمة الله وبرناته

ا في أحسللن أحللوالكم مللن  يللر إلللى  يللر،  والله الكريم نسأل أن تحلكم رسالتنا هذه وأنتم جميعلل 

ومن سعة إلى سعة، تتوالى عليكم نعم الله في اينكم وانيانم وأنتم لها لانرون شللانرون، وبقللدرها 

 عارفون، نسأل الله أن ينيدنم من فضله العظيم.

 فه ه بعض التعليقا  المختصرة حول ما جاء في رسالتكم الأخيرة نسول الله أ  يلهمنا الصواب.

بالنسبة لمسألة المشاور  المتروحة عندنم والمتعلقة برفعها للقضاء عند ا تءف وجهللة   :فووتً 

نظر اامير مي بعض ااعيان، فهذا أمرٌ لا وجه له، وقد حسمه العلماء من قبلللُ وقللالوا فيلله قللولتهم، 

وليس  المسألة بالناللة التي تحتاج إلللى جديللد نظللر وبحللث واجتهللاا، وعليلله فللإن أمللر ااميللر ومللا 

هللو المعتللر الللذي يجللري  -بعد مشور  مَن معه مللن أهللل الحللل والعقللد-لهم إليه نظره واجتهااه  

عليه القرار ولا عر  بميالفة من  العَ بعد للك، وليم من شرط القرارا  التي يتيللذها اامللراء 

مقتنعين اا قناعة  تامة ، ولكن فقط على اامير   -حتى من مجلم الشورى-أن يكون جميي اافراا  

أن يسلك المسلك الححيح الواهح في اتيال للك القرار، وأن يعتي الموهوع حقه من المشاور  

وتقليم الآراء وعمللق البحللث، وأن يبتعللد عللن المحابللا  لمللن يميللل إليلله بتبعلله والمجافللا  لمللن لا 

 يتثلع معه، مي اانا  والشفافية التامة، فإلا عنا  فليتونل على الله وليمضق في أمراه وقراراه.
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قولٌ   للأمير  العلماء ولم يبجح  فيها  ا تلع  قد  للمشاور   يراا طرحها  التي  المسألة  نان   فإلا 

ميء   الشرعية   »اللجنة  العلم  أهل  إلى  للك  فمرا  ااقوال؛  ا  من  تام  بحي ا  المسألة  ببحث   ، لتقو  

وتقديم الراجح إلى اامير، أما القضاء فء ا ل له في ميل هذه اامور؛ ان    ،وترجيح ما ترجح منها

البياري   الإما   قال  ولهذا  والدعوى ،  عليه  ومدعى  مدع   »وجوا  بالدعاوى  متعلقة     قضاياه 

مَ ﴿»قول الله تعالى   
 
أ ىََََٰرَهَمَ و  او ََّ ﴿،  ا38عالشورى     ﴾ن هَمَ ب ي َََشَوَّ  ٱَََف َ ََهَمَ و ش 

مَ ل 
 
وأن المشاور  قبل العن     ﴾ر ِۖأ

لقوله   والتبيِّ  ز مَ ﴿ن،  ع  َف إ ذ اَ ت و كد ل َََت  عمران     ﴾ للد  هَٱََع ل ىََف  الرسول  ا159عآل  عن   فإلا   ،   لبشر يكن  لم 

 التقد  على الله ورسوله. 

هُ وعللن ،   وشاور النبي   أصحابه يو  أحد في المقا  واليروج فرأوا له اليروج، فلما لبم امَتللَ

ت هُ فيضعها، حتيل يىكيم الله  قالوا  أقم، فلم يملق إليهم بعد العن ، وقال     ،(ت ين غي لن ي يل س لأم 

فسمي منهما حتى نللنل القللرآن،   وشاور علي ا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك أ  المومنين عائشة  

 .فجلد الرامين ولم يلتف  إلى تنالعهم، ولكن حكم بما أمره الله 

يستشلليرون اامنللاء مللن أهللل العلللم في اامللور المباحللة ليأ للذوا  ونانلل  اائمللة بعللد النبللي 

 ... (1)بأسهلها، فإلا وهح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء  بالنبي 

يستشيرون اامناء من أهل العلللم في  قوله ونان  اائمة بعد النبي »  »قال الإما  ابن حجر  

؛ أي إلا لم يكن فيها ن  بحكم معين ونان  على أصل الإباحة،  اامور المباحة ليأ ذوا بأسهلها

ا، وأمللا مللا عللرف وجلله الحكللم فيلله فللء، وأمللا تقييللده   فمرااه ما احتمل الفعل والبك احتمالا   واحللد 

باامنللاء فهللي صللفة موهللحة ان غيللر المللوتمن لا يستشللار ولا يلتفلل  لقوللله، وأمللا قوللله بأسللهلها 

فلعمو  اامر باا ذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يد ل المشقة على المسلم، قال 

الشافعي  إنمللا يللومر الحللانم بالمشللور  لكللون المشللير ينبهلله علللى مللا يتفللل عنلله ويدللله علللى مللا لا 

يستحضره من الدليل، لا ليقلللد المشللير فيمللا يقوللله، فللإن الله لللم يجعللل هللذا احللد بعللد رسللول الله 

 

مَ ﴿ى  قول الله تعالعصحيح البياري، في بداية باب   (1)
 
أ ىََََٰرَهَمَ و   . ا﴾ن هَمَ ب ي ََشَوَّ 
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 (1)  فإن فيه نفائم من العلم. ، وليراجي ما نتبه نامء 

ا للشلليخ رشلليد رهللا   ا جيد  في تفسلليراه المنللار حللول آيللة الشللورى في سللور  آل   وأنقل هنا نءم 

قال  »الآية صريحة في وجوب   -وعنده فيها نءٌ  طويل يوافق في بعضه وييالع في بعضه-عمران  

وأهمها في اامللور العامللة حربيللة نانلل  أو سياسللية أو إااريللة -إمضاء العنيمة المستكملة لشروطها 

وللك أن نقض العنيمة هللعع في الللنفم وللللنال في اا للء  لا يوهللق بمللن اعتللااه في   -المشاور 

قول ولا عمل، فإلا نان ناقض العنيمة رئيم حكومة أو قائد جيل نان ظهللور نقللض العنيمللة منلله 

ا لليقة بحكومته وبجيشه، ولا سيما إلا نان بعد الشروع في العمل، ولذلك لم يحللغ النبللي    ناقض 

إلى قول الذين أشاروا عليه باليروج إلى أحد حين أرااوا الرجوع عن رأيهم  شللية أن يكونللوا قللد 

اسللتكرهوه علللى اليللروج ونللان قللد لللبم امتلله و للرج، وللللك شللروع في العمللل بعللد أن أ للذ  

الشورى حقها نما تقد  تفحيله، فعلمهم بذلك أن لكل عمل وقت ا، وأن وق  المشاور  متى انتهى 

ا للشورى لا يجول له أن ينقض عنيمته ويبتل  جاء اور العمل، وأن الرئيم إلا شرع في العمل تنفيذ 

في مسألة اليروج إلللى أحللد  نما نان يرى -عمله، وإن نان يرى أن أهل الشورى أ تأوا الرأي 

ويمكن إرجللاع للللك إلللى قاعللد  ارتكللاب أ للع الضللررين، وأي هللرر أشللد مللن فسللخ   -نما تقد 

 .(2)العنيمة وما فيها من الضعع والفشل وإبتال اليقة؟ 

بالمنازعا  القضيائية في كيل  ءفك لك يقال: فوي ضرر  أش  م  أ  يُشغل المرفتأمل آ ر نءمه،  

ا بجمي  من المسائل وليس  مسألة واحد ، مسولة خالفه فيها أح  المشيري  ، وقد يكون اامر متعلق 

ح   ن  فيذهم الوق  نله في الذهاب والإياب علللى القضللاء، ومللثل هللذا القللول  أ القضللاء هللو المللرج 

الميتار في مسائل الاجتهاا، وليم اامير، إل صار اامير حاله نحال أي  واحد  من أعضاء مجلللم 

 الشورى ليم له ما ييُحه في نيفية اتيال القرار.

ا عليهللا  ا أن القللرارا  التللي تيللرج مللن مجلللم الشللورى إمللا أن تكللون متفقلل  ومثل هذا القول أيض 

 

 . (ا13/342عفتح الباري    (1)

 . (ا4/169عتفسير المنار    (2)
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فتُمضى، وإما أن ينتظر بلل   القضللاء في نللل مللا وقللي اليللءف   -وهذا قل ما يتيسر-بإجماع ااعضاء  

 فيه، فتكون نل المسائل المتشاوَر عليها راجعة  إلى قول القاهي.

ا علللى عبللار  ابللن أبللي العللن  وقللال الشلليخ عبللد الله بللن جللرين  في نللء  طويللل  للله تعليقلل 

  »... فعللى نلل حلال نقلول  لا شلك أن (1)المشهور  في طاعة ولا  اامر في مواطن الاجتهلاا

اللولا  ليسللوا بمعحللومين، وأن أتبلاعهم مللأمورون بللأن يرشلدوهم ويللدلوهم علللى المحللالح، 

وعلى ما فيله الييلر لهلم وللمجتملي، ولكلن إلا ا تيلر لللإاار  أو للولايلة المتأهلل والفاهلل 

الذي تجتمي فيه الحفا  التي توهله لهذا المنحم؛ فلليم احلد الاعلبا» عليله، إلا عللى 

 فهو طويلٌ لا يسمح المقا  بنقله. ويراجي ما نتبه نامء  ، (2)شار  وجه النظر، أو على وجه الإ

إلن فالمقحوا بالمشور  في اامور ليم هو »إقناع  جميلي المتشلاورين بلالرأي اللذي يلراا 

فإن هذا أمر قلما يمكن تحقيقه وتححيله، وإنما المقحوا هو تقليم الآراء ومناقشلتها   ؛إنفاله

والتباحث فيهلا اجلل الوصلول إللى أعلدلها واسلتيءص أقرالا للحلواب، هلم الانتقلال ملن 

القول إلى العمل، ومن المشاور  إلى الإمضاء، ومن الباا إلى العن ، ولا بلد أن تكلون هنلاك 

جهة هي التي تعن  وتحلن  وتُمضلي لتيلرج القضلية ملن اائلر  الحيلر  والاهلتراب واللباا 

والمنالعا ، وليم للك إلا للأمراء سلواء قلنلا بلأن رأي اانيلر مللن  لهلم، أ  أنهلم يتو لون 

 أقراا للحواب ويأ ذون ما ترجح عندهم.

فهناك فرٌ  بين تساوي جميي المشاورين في إبداء آرائهم حول اامر المتروح، فيقول نل 

واحد  منهم ما يراه ويظهر له وبين أن يتساووا في العنا  على اا ذ بالرأي بعد ترجحه بوجه  

 

قوله   ع  (1) حَانقمَ،وهو  وَال  الحء ،  وَإقمَاَ    ، رق مَ  اا  وَلقي  أَن   ة  مُ  اا  سَلَعق  مَاعُ  وَإقج  والسنة  ال كقتَابق  نحُُوصُ  اَل     وَعَامقلَ    »وَقَد    ، بق ال حَر  وَأَمقيرَ 

عَلَي   بلَ   تقهَااق،  ج 
ق

اق الا مَوَارق أَت بَاعَه في  يُتقييَ  أَن   وَلَي مَ عليه  تقهَااق،  ج 
ق

يق الا مَوَاهق يُتَاعُ في  دَقَة،  فَإقن   الح  لقرَأ يقه،  م   رَأ يقهق كُ  وَتَر  طَاعَتهُ في لَلقكَ،  م   هق

ي  
ئق جُن  مَسَائقلق ال  رق ال  ن  أَم 

ظَمُ مق ، أَع  تقءَفق   
ق

قَة وَالا فُر  سَدَ  ال  تقءَفَ، وَمَف  ئ 
ق

لَحَة ال جَمَاعَة وَالا  (ا. 376ص شرح العقيد  التحاوية   . ة مَح 

 (. 3/35شرح العقيد  التحاوية لابن جرين    (2)
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من وجوه البجيح، إما بالكير  أو الاجتهاا، وهذا بينٌ في حااهة غنو  أحد؛ حيث شاور النبي 

   ر يحُج  لم  النفا   أبي رأس  بن  الله  يراه، بل حتى عبد  الذي  رأيه  منهم  أصحابه وقال نل  

العنيمة   مرحلة  وجاء   المشاور   مرحلة  انقض   فلما  مشورته،  وإبداء  رأيه  قولق  في  عليه 

ولم يحُغق بعدها لقول قائل  ولا لرأي مشير  ولا   والإمضاء؛ صار اامر نامل بيد رسول الله  

او ََّ ﴿لباا مباا ، وقد يفهم أن في الآية ما يشير إلى للك حيث يقول تعالى    ٱَََف  ََهَمَ و ش 
مَ ل 
 
ف إ ذ اَََر ِۖأ

ز مَ  َع  ت و كد ل ََت   ، ولم يقل فإلا عنمتم فتونلوا على الله، والله تعالى أعلم.ا159عآل عمران   ﴾للد  هَٱََع ل ىَف 

  »والشلورى مبنيلة عللى ا لتءف الآراء، والمستشلير ينظلر في لللك قال الإما  القرطبي  

اليءف، وينظر أقراا قولا  إلى الكتاب والسنة إن أمكنله، فلإلا أرشلده الله تعلالى إللى ملا شلاء 

منه؛ عنا  عليه وأنفذه متونء  عليه، إل هذه غاية الاجتهاا المتلوب؛ واذا أملر الله تعلالى نبيله 

 .(1)في هذه الآية 

 فالخلاصة في ه ا الأمر إذ : أ  الخروج بالقرار النهائي المل م يمر بمراحل:

ويمكن تسميتها »مجال الشورى  وهي ا تيار المواهيي التي يراا مناقشتها،   المرحلة الأولل:  -

إما بوهي جدول أعمال  اوري، أو بسبم حدوط أمر  طارئ  يراا البلل  فيلله، وغنللي عللن القللول  إن 

فللإن نانلل  المسللألة   ؛  للمشاور  هي مما ليم فيه نٌ  من نتاب  أو سنة  أو إجمللاع  اامور التي تقد  

  اهل العلم الموهللو  اللم عنللدنم ليبحيوهللا ف ا معتر ا؛ فتقد  اجتهااية قد ا تلع فيها العلماء ا تء

من جهة معرفة الحكم الشرعي الراجح فيها، فما ترجح بعد للللك هللو الللذي يتعللين اا للذ بلله؛ ان 

ا يعتمد على التيححا  فمنها ما يتعلق بااحكا  ما يجول منها وما لا يجللول،  مجال الشورى أيض 

ومنها ما يتعلق بالتدبير الحربي، ومنها ما يتعلق بالسياسللا  العامللة للجماعللة، ونحللو للللك، ولكللل 

واحد  من هذه المجالا  أهلها العارفون اا المتيححون بشوونها المتلعون علللى  باياهللا، نمللا 

  »واجم على الولا  مشاور  العلماءق فيما لا يعلمللون، وفيمللا أشللكل قال الإما  ابن  وين منداا 

 

 (. 4/252تفسير القرطبي    (1)
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عليهم من أمور الدين، ووجوهق الجيل فيما يتعلق بالحرب، ووجوهق الناس فيمللا يتعلللق بالمحللالح، 

 .(1)ووجوهق الكتاب والولراء والعمال فيما يتعلق بمحالح البلد وعمارلا 

  »وإلا ننل  بالسلتان معضلة ليم عنده فيهلا يقلين، شلاور ملن أصلحابه وقال ابن حن   

ا ملن لل، ويشللاور في الحللروب أهللل الحللرب وسياسللتها،  وولا  جنلواه مللن يرجللو عنللده فرجلل 

ويسأل عن نل علم  أربابه، ولا يتكل على رأي أحد، ولا يتلعهلم عللى ملا ييتلار ملن رأيهلم، 

 .(2)فإلا انقضى ما عندهم، أنفذ مما سمي منهم 

فإلا ا تلع اامير مي نل واحد  من أهل هذه التيححا  المتنوعة، ووجد نفسله عنلد نلل 

ا أمللا  القاهللي ليفحللل بينلله وبللين ميالفلله؛ فكيللع ستمضللي اامللور؟! وأنللى  ا للتءف جالسلل 

رُ هذه المسألة وإطءقها على عواهنها يظهرك على فداحلة عواقبهلا  للقرارا  أن تنفذ؟! فَتحو 

 مما يبعد أن تأتي الشريعة بميله، والله تعالى أعلم.

ويمكن تسميتها »مرحلة الشورى ؛ حيث يتم فيهلا تقلديم جلدول ااعملال   المرحلة الثانية:

ا بكلل  إلى مجلم الشورى ليناقل بين أعضائه وتبحث بحي ا وافي ا، وتقلم فيه الآراء تقليب ا تام 

، وليم من مقحد أحد  من أفراا الشورى الانتحار لرأيله أو التعحلم  وهوح  وصراحة  وأمانة 

 لقوله والاستماتة في فرهه، وإنما المقحوا هو الوصول إلى أنسم الآراء وأنفعها وأصلحها.

ويمكن تسلميتها مرحللة »اتيلال القلرار  فحيلث أ لذ  ااملور حقهلا ملن   المرحلة الثالثة:

البحث والنظر والتقليم والمشاور  وأبدى نل واحد  من أهلل المشلور  رأيله وأظهلر حجتله، 

ا فلم يبق إلا أ ذ أرجحهلا، فلإن نانل   واستمي اامير لكل تلك الآراء وأصتى لها إصتاء  تام 

؛ فء إشكال عندها فالرأي ما رأوه.  آراء أهل المشور  متفقة على شيء  واحد 
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ا ساري ا عللى  وإن نان  آراؤهم ميتلفة متباينة؛ فء بد من طريقة لا تيار بعضها ليكون قرار 

ا لللداعي الهللوى  الجميللي، وبسللبم نقلل  العلللم وتتللابي القتللل اهللل اليللر  والتجربللة وقتعلل 

والاستبداا؛ فالذي نراه في ميل حالنا هو اا ذ برأي اانيرية من أهلل الشلورى، فمهملا يكلن 

أقلرب إللى ااصللح لا سليما ملي التقلوى واللورع   -في ااعلم ااغللم-من أمر  فلرأي اانيلر  

 والتجرا عن الهوى والحرص على الوصول إلى الحواب نائن ا ما نان وعند مَن نان.

وفي -قال  »ما تشاور قو  قط بينهم إلا هلداهم الله افضلل ملا يحضلرهم،    وعن الحسن  

 .(1)إلا عن  الله لهم بالرشد أو بالذي ينفي  -لفإ

ان أ لذ القلرار في ااصلل   ؛ح الجانم الذي يكلون فيله ااميلرفإن تساو  ااصوا  فيرُج  

له، فإلا تم التحوي  على الآراء وا تيار قول اانيلر؛ انقضل  بلذلك مرحللة المشلاور  ويلتم 

ا من »أولي اامر  الذين تجم طاعتهم فيله، وتقتحلر  ا للجميي صاار  اتيال القرار ليكون ملنم 

 .الميالفة بعد للك على مجرا »اقتناع  الشي  بما تبناه من رأي  

ا  يأما فيما يتعلق بالعمل والتنفيذ فعل ا نتيره من الجنوا ويلنمه »شرع  ه السمي والتاعة تمام 

التنللالل عللن التشللبث برأيلله، ولا ا للل للقضللاء في ميللل هللذه اامللور، وليسللوا هللم مللن أسللباب 

 البجيح، فليس  المسألة مسألة اعوى و حومة، وإنما هي آراء وتباحث ونظر.

وهنللا نحللث إ واننللا الفضللءء علللى المياسللر  والمتاوعللة والمءينللة والحللرص التللا  علللى 

الاتفا  قدر الإمكان، ولنعلم أن التمااي في التءحي والتياصلم والتشلبث بلالآراء هلو سلبم 

لرفللي الييللر أو المنللي منلله نمللا جللاء في صللحيح البيللاري عللن أنللم قللال  أ للرأ عبللاا  بللن 

إني  رج يير بليلة القدر، فتءحى رجءن من المسللمين فقلال    الحام   أن رسول الله 

خرجت لأخ ركم بليلة الق ر، وإنه تلاحل فلا  وفلا ، فرفعت، وعسل أ  يكييو  خيييرًا لكييم، 
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 .(1)التمسوها في الس ع والتسع والخمس(

قال البدر العيني في فوائد هذا الحديث  »أن المءحا  والمياصللمة سللبم العقوبللة للعامللة بللذنم 

 الياصة فإن اامة حُرم  إعء  هذه الليلة بسبم التءحي بحضرته الشريفة .

 وفي هذا القدر نفاية لهذه المسألة نسأل الله أن يلهمنا وإيانم الرشد ويعيذنا من شرور أنفسنا.

بالنسبة لعقد الهدنة مي المرتدين فقد نتبُ  لكم ملن قبلل مفلاتيح المسلألة نملا أراهلا،   ثانيًا:

وهي فيما أحسم »مسألة اجتهااية ، وقول من قال بجوالها له حإٌ من النظر وحججهم التي 

ه قواعد الشرع، لا سيما في الظروف وااحوال التلي نعيشلها حيلث رمانلا ااعتمدوا عليها لا تأب

الكفللر برماتلله »مرتللدوه وأصللليوه  عللن قللوس  واحللد ، وصللار  اار» متبقللة  علللى حربنللا 

 ومتاراتنا حتى في الححراء الجرااء القاحلة التي ليم اا أنيم إلا اليعافير وإلا العيم!

فما الضللير في أن   ؛ونى  قطعًا ليست لنا  اقةٌ وت ق رة علل أ  نواجه دول الكفر كلها مرةً واح ةً 

ا منللا علللى   -مما يحتاج إلى تحييللد-نحيد بعضها   تشللتيت ا لسللها  ااعللداء وإهللعاف ا لقللولم، وترنيللن 

ا، وليم مقحوا الهدنة   ا وأعظمهم هرر  إقللرارهم علللى نفللرهم ولا   -فيما لو عقللد -أشدهم عتو 

ا لقتالهم، وإنما تأ يرهم إلى حللين الفللرال مللن غيللرهم ووجللوا القللدر  الكافيللة لقتللالهم  تعتيل اائم 

ا أن هذه المسألة مسألة فقهيللة اجتهاايللة  الحللة لا إجمللاع  جميعهم، والمهم أن يعلم الإ و  جميع 

.  فيها ولا تعلق لها بمسائل الاعتقاا ولا تمم قضية الولاء والراء لا من قريم  أو بعيد 

ولو نان عقد الهدَن مي الكفار ييده الراء  منهم؛ لما جلال  حتلى ملي الكفلار الحللبيين 

ا وبه  لَم  تأ »إطء   القول بأنه  »لا هدنة ولا حلوار يُعان الراء  منهم حكمٌ يشملهم جميع 

لقهللا مللن شللعارا  المجاهللدين وأصللولهم!  اصللة  وأن اسللتعمال نلمللة  مللي المرتللدين  وجع 

 ليس  مما عهد عن الفقهاء والمتقدمين بمعناها الشائي اليو . -فيما أظن-»حوار  
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فمللن تللرجح عنللده جللوال الهدنللة مللي المرتللدين في الحللرب فللء إنكللار ولا تيريللم عليلله ولا 

ييرجه للك من »سلفيته الجهااية  فهو قولٌ ائمة معترين ممن يقتدى ام ملن أئملة اللدين، 

ولا شك أن هذه الهدنلة تحتلاج إللى مفاوهلا  ومراجعلا  ومراسلء ، واشلباط شلروط، 

وإلتاء أ رى، وهذا يقتضي الجلوس معهم أو مي وستائهم والاسلتماع إلليهم، أو مراسللتهم 

ا، أو غير للك فإن الهُدَن لا تتم بدونه. ا، أو تفاوه   ومكاتبتهم، فسواء سمي للك حوار 

، فقيال لهميا:  جاء اب  النواحة واب  أثال رسيول مسييلمة إليل الن يي قال     عن ابن مسعوا  

: آمنت بالل ه ورسوله أتشه ا  أني رسول الله، قال: نشه  أ  مسيلمة رسول الل ه، فقال رسول الل ه 

 .(1)(لو كنت قاتلًا رسوتً لقتلتكما، قال ع   الل ه: فمضت السنة أ  الرسل ت تقتل

رئ كتيياب مسيييلمة الكيي اب، قييال وعن نعيم بلن مسلعوا ااشلجعي قلال    سييمعت حييي  قييُ

: والل ه لوت أ  الرسل ت للرسولي : فما تقوت  أنتما، قات: نقول كما قال، فقال رسول الله  

 .(2)تقتل لضربت أعناقكما(

في تعداا فوائد مجليء وفلد بنلي حنيفلة  »فيهلا جلوال مكاتبلة الإملا    قال الإما  ابن القيم  

اهل الرا  إلا نان لهم شونة، ويكتم لهم ولإ وانهم من الكفار سء  على من اتبي الهلدى، 

ا هذه السنة   .(3)ومنها أن الرسول لا يُقتل ولو نان مرتد 

في حكللم رسللول المرتللدين ييللالع في ظللاهره مللا قللال السر سللي  ومللا لنللره ابللن القلليم 

ا، الحنفي   ا حلد    »والمقحوا أن المرتد راجي عن الإسء  بعد ما أقر به فكان قتلله مُسلتحق 

، أو غيلر رسلول للم ندعله يرجلي إللى اار الحلرب،  »ألا ترى  أنه لو ا ل إلينا بأمان أو رسولا 

ا إلا لحلق بلدار  ولكن نعر» عليه الإسء  فإن أسلم وإلا قتل بمننلة من استحق قُتلله قحاصل 
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 .(1)الحرب هم ا ل إلينا بأمان 

وبفضل الله عندنم ملن طلبلة العللم المجاهلدين المتلعلين عللى أحلوال الجهلاا وحاجلا  

ساحاته وحقيقة ظروفه، ما يجعلهم يكتبون أبحاههم عللى بحلير   بالشلرع، ومعرفلة بلواقعهم، 

ا عن إرهلاب  وإاراك لتفاصيل حاجاته، والمهم في للك نله أن نبحث تلك المسائل بدقة  بعيد 

ر عللى أنفسلنا فيملا  ، ولا نعسل  ا ملا لليم بلدين  العبارا  وتضييق الشعارا ؛ حتى لا نتيلذ اينل 

يسللره الشللرع علينللا، ولا نضلليق مللا وسللعه لنللا، وفي المقابللل لا نتفللل  مللن هللوابته وقواعللده 

ونستحسن بمجرا نظرنا وميولنا وتييل محالحنا، وإنملا نبلذل جهلدنا في تتبلي أقلوال العلملاء 

بلين واقعنلا وواقعهلم هلم نحلاول  -في التاللم-ومعرفة أاللتهم ملي استحضلار الفلار  الكبيلر  

البجيح بينها، مي مشاور  من أمكلن ملن أهلل العللم الملوتمنين وعلد  الاسلتعجال في لللك، 

 فمن سلك هذا المسلك فحريٌ به أن يحيم الحق أو ييتف وهو معذورٌ مأجورٌ إن شاء الله.

ا عللى مجهلوانم العلملي الكبيلر ملن  لءل إصلدارا  موسسلة   ثالثًا: ا نيير  جنانم الله  ير 

ا لإحياء معاأ العن  في قلوام، وهلخ الحيلا   ا لهداية الناس وشعار  »ااندلم  جعلها الله منار 

ا، والمجاهلدون هنلا  الحقةق في علروقهم نسلأل الله أن يتقبلل ملن القلائمين عليهلا وملنكم جميعل 

يتابعونها بشتع  وينتظرون جديلدها بلهفلة  ويلدققون في إبلداعالا، فتلار   تلراهم بلانين، وتلار   

 مكب رين، وتار   ااعين وقلوام وأرواحهم تروح وتتدو مي لقتالا.

قلد أصلبح   -ولليم الإصلدارا  المرئيلة فقلط-هم لا ييفى عليكم أن الإعء  بمعناه العا   

ا لا ينفحل عن معرنتنا مي أعدائنا المجرمين ومن أهم ساحاته التي نيلو» غملار  اليو  جنء 

ا، ولا  المعللارك فيهللا هللي عقللول النللاس، فالآلللة الإعءميللة جهللال صللام  نللاطق لا تقتللي رأسلل 

ا بتحتيم معنوياته وتلدمير  ُ  جيش  ا، ولا تحفر  ندق ا، ولكنها قد لنق ا، ولا تدمر مرنن  تسفك ام 
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 نفوس قااته وغرس اليأس في أعما ، أعما ، قلوام، وتنفير الناس عنهم.

وفي المقابل فهي بالنسبة للمسلمين محل »التحريض  من  للها تيار الحميللة، وتشللتعل النفللوس 

، وتتفجر العرو  غضب ا، وتتسل من ألهانهم أسَنَ الشبها ، وتقتلي من القلوب جذور اليأس  غير  

قها إلى الجنللان ولقللاء الللرحمن، وتجعللل اامللة محللتفة وتشوِّ  لتبعث فيها اامل فتحبم إليها الحق  

ولى عنايللة  تامللة ،   لع أبنائها، وغير للك من التايا  النبيلة الجليلة التي لا تيفللى ممللا ينبتللي أن يللُ

ا، حتللى نحقللق مللن  للءل إعءمنللا مقحللد  ا ومراجعللة  ونقللد  ا اراسللة  وتمحيحلل  ا نبيللر  ويعتللى جهللد 

بوابة مناصر  الناس لنا ووقوفهم معنا وتفهمهم لقضايانا، ونل   »التحريض على القتال  والذي يعُد  

 هذا يحتاج إلى صر  وتكرار  وتنويي  وتيسير  وحسنق مياطبة  

ا أن  مي مراعا  لتبقا  الناس ومستويا  فهومهم وتنوع مشارام واتجاهالم، ولنستحضر اائملل 

وإ راجهم من الظلما  إلى النور، وانتشللالهم مللن رجللم  -نل الناس-مقحوانا هو هداية الناس 

رص مُياطبللة  الجاهلية الذي يتقلبون فيه وهم يشعرون أو لا يشللعرون، لا سلليما وقللد أتيحلل  لنللا فللُ

شرائح واسعة منهم سواء مللن المسلللمين أو غيللرهم، ويسللر الله علينللا إيحللال أصللواتنا لهللم وهللم في 

غرفهم واا ل بيولم، ولا يكاا ييلو بيٌ  اليللو  مللن الاسللتماع لحللو  المجاهللدين بعللن عنيللن  أو 

، مما يستوجم علينا استفرال أقحى الوسي لتبليغ رسالة الهداية إلى النللاس، مللي الارتقللاء  بذل لليل 

 .بإعءمنا إلى أعلى ارجا  الحد  واامانة واااب والإتقان في الإ راج مضمون ا وشكء  

نسأل الله أن يعيننا وإيانم ويتقبل منا ومنكم ويسدا على اليير والتاعة  تانا و تانم والله  

 والسء  عليكم ورحمة الله وبرناته. ،  نميحفظكم ويتولا  

 كت ه / أبو يىيل 

 هي   1431/شوال/   28لإالخميس 
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